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أبعاد جولة عبد اللهيان
ــة، أن ثمــة  ــه الأفريقي ــة جولت ــل بداي ــان، قب ــد اللهي ــن عب أعل
ــيا  ــي آس ــة، وه ــران الخارجي ــات إي ــبة لعلاق ــات بالنس أولوي
والــدول المجــاورة، بالإضافــة إلى أفريقيــا. وربمــا هــذا مــا يفسر 
ــة،  ــه الأفريقي ــان في جولت ــد اللهي ــق لعب ــر المراف ــد الكب الوف
والــذي تألــف مــن مســؤولن حكوميــن ورجــال أعــال مــن 
الــركات الاقتصاديــة والتجاريــة الكــرى في طهــران. وفي هــذا 
الســياق، يمكــن رصــد أبعــاد جولــة الوزيــر الإيــراني إلى أفريقيا 

عــى النحــو التــالي:

1- تطويــر العلاقــات مــع باماكــو: بــدأ وزيــر الخارجيــة 
ــى  ــث التق ــالي، حي ــة م ــر بواب ــة ع ــه الأفريقي ــراني جولت الإي
خلالهــا بالمســؤولن في باماكــو، وعــى رأســهم رئيــس المجلــس 
العســكري الانتقــالي، عاصمــي جويتــا. وأكــد عبداللهيــان 
خــلال زيارتــه لباماكــو نيــة الجانبــن تعزيــز التعــاون الثنــائي 

ــة.  ــرة المقبل ــلال الف خ

كــا عقــد مجموعــة مــن الخــراء مــن البلديــن اجتاعــاً، 

في 23 أغســطس الجــاري، بحضــور كل مــن الأمــن العــام 
ــاع  ــر قط ــكارا، ومدي ــه تون ــد الل ــالي، عب ــة لم ــوزارة الخارجي ل
وســط وغــرب أفريقيــا بالخارجيــة الإيرانيــة، حيــث تــم بحــث 
ملفــات التعــاون المشــرك، بمــا في ذلــك ملــف الأمــن ومكافحة 

الارهــاب، وكــذا ملفــات التعليــم والزراعــة والتكنولوجيــا.

وجــاءت زيــارة عبداللهيــان إلى باماكــو بعــد زيــارة نظــره 
ــا  ــر 2022، م ــران في فراي ــوب، إلى طه ــه دي ــد الل ــالي، عب الم
يكشــف أن الزيــارة الحاليــة تهــدف للبنــاء عــى مــا تــم 
ــالي  ــان لم ــد اللهي ــارة عب ــهدت زي ــابقاً. وش ــه س ــاق في الاتف
ــة  ــة – المالي ــركة الإيراني ــة المش ــاد أول دورة لـــ” اللجن انعق
للتعــاون”، ترأســها وزيــرا خارجيــة البلديــن، والتــي تســتهدف 
ــم تســليم  ــز التعــاون الاقتصــادي بــن الجانبــن، كــا ت تعزي
الحكومــة الماليــة 100 ألــف جرعــة مــن لقــاح “بــركات 
كوفيــد” المحــي كجــزء مــن المليــون جرعــة مــن لقــاح فــروس 

ــو.  ــران لباماك ــا طه ــي ترعــت به ــا الت كورون

وفي إطــار توظيــف إيــران للبعــد الدينــي في التغلغل داخل 
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اختتــم وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، حســين أميــر عبــد اللهيــان، فــي 27 أغســطس 2022، جولتــه الأفريقيــة، 
والتــي ضمــت مالــي وتنزانيــا وزنجبــار، وتعــد الجولــة هــي الأولــى لــه إلــى أفريقيــا منــذ توليــه حقيبــة الخارجيــة 

الإيرانيــة، ممــا يعكــس اهتمامــاً إيرانيــاً بالقــارة.

ــاث  ــي: المســتقبل للأبح ــا, العــدد 1630، 05 ســبتمبر 2022، أبوظب ــي فــي أفريقي ــة الإيران ــر الخارجي ــة وزي ــة: دلالات جول كســر العزل
ــة. ــات المتقدم والدراس
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الــدول المختلفــة، أشــارت بعــض التقاريــر الغربيــة إلى أن ثمــة 
تحــركات تقــوم بهــا طهــران في مــالي منــذ عــدة ســنوات لبنــاء 
ــة  ــرار مدرس ــى غ ــو، ع ــيعية في باماك ــة الش ــد الديني المعاه
مصطفــى الدوليــة، في محاولــة منهــا لتشــكيل قاعــدة يمكــن 

مــن خلالهــا توســيع نفوذهــا في المنطقــة.

ــا  ــان إلى تنزاني ــا: توجــه عبداللهي ــوذ في تنزاني ــز النف 2- تعزي
كمحطــة ثانيــة في جولتــه الأفريقيــة، التقــى خلالهــا نظرتــه 
التنزانيــة، ليبراتــا مــولا مــولا، بمدينــة دار الســلام، العاصمــة 
التجاريــة لتنزانيــا وأكــر مدنهــا. كــا التقــى برئيســة تنزانيــا، 
ســامية صولحــو حســن. وتعــد دار الســلام المركــز الصناعــي 

للبــلاد ويضــم المينــاء الرئيــس لهــا.

وأكــد عبداللهيــان اســتعداد بــلاده للاســتثار في عــدة 
التعديــن والزراعــة ومصايــد الاســاك  أبرزهــا  مجــالات، 
ــة  ــم انشــاء “اللجن ــات. وفي هــذا الســياق، ت ــة الحيوان وتربي
الاقتصاديــة المشــركة” بهــدف متابعــة المروعــات المشــركة 
بــن البلديــن. كــا ألمــح عبداللهيــان إلى ســعي بــلاده لزيــادة 
عــدد الــركات الإيرانيــة في تنزانيــا، وتســهيل إصدار تأشــرات 

ــا. الدخــول لتنزاني

ــي  ــدول الت ــن ال ــد م ــا تع ــارة إلى أن تنزاني ــدر الإش وتج
ــاً  ــيعياً ملحوظ ــاطاً ش ــة نش ــنوات الماضي ــلال الس ــهدت خ ش
ــات الدراســية. كــا  ــاء المــدارس والحســينيات والبعث عــر بن
ــى  ــل ع ــرية، ب ــيعية التبش ــطة الش ــا الأنش ــارض تنزاني لا تع

ــا. ــم له ــدم الدع العكــس تق

3- توســيع الحضــور في المحيــط الهنــدي: جــاءت جمهوريــة 
ــة  ــرة في جول ــة، وأخ ــة ثالث ــتقلة كمحط ــبه المس ــار ش زنجب
عبداللهيــان إلى أفريقيــا، وهــي مجموعــة مــن الجــزر لا تــزال 
ــار، في 25  ــان إلى زنجب ــا، حيــث وصــل عبــد اللهي تتبــع تنزاني
أغســطس الجــاري، التقــى خلالهــا برئيســها، حســن مويينــي، 
وقــدم الوزيــر الإيــراني دعــوة رســمية لرئيــس زنجبــار لزيــارة 

طهــران. 

ــة  ــم كاف ــلاده لتقدي ــتعداد ب ــان اس ــد اللهي ــد عب ــا أك ك
الدعــم لجمهوريــة زنجبــار، خاصــةً في مجــال النفــط والغــاز. 
ــبة  ــرة بالنس ــراتيجية كب ــة جيواس ــار ذات أهمي ــد زنجب وتع
لطهــران، التــي تســعى لتوســيع نطــاق حضورهــا في المحيــط 
الهنــدي، لاســيا في ظــل الحضــور الإيــراني الراهــن في بعــض 

الــدول الجذريــة، عــى غــرار جــزر القمــر.

أهداف متعددة 
ثمــة أهــداف متعــددة ربمــا تفــسر أســباب جولــة وزيــر 
ــا عــى  ــن رصده ــي يمك ــا، والت ــراني إلى أفريقي ــة الإي الخارجي

ــالي: ــو الت النح

ــة: تســتمر المفاوضــات  ــات الغربي 1- الالتفــاف عــى العقوب
بــن طهــران والغــرب للتوصــل لاتفــاق نــووي جديــد يخفــف 
ــد أن  ــران، بي ــة المفروضــة عــى إي ــات الاقتصادي مــن العقوب
الأخــرة يبــدو أنهــا تتحــرك حاليــاً تحســباً لأي تعــرات ممكنــة 
ــدة  ــذ جدي ــن مناف ــالي تبحــث ع في هــذه المفاوضــات، وبالت
ــز  ــران إلى تعزي ــعى طه ــذا تس ــك، ل ــا المنه ــم اقتصاده لدع
علاقاتهــا مــع الــدول الأفريقيــة، ودول غــرب أفريقيــا بشــكل 
ــح معــرض  ــرات لفت ــا تعكســه تحــركات طه خــاص، وهــو م
للتكونولوجيــا الفائقــة في باماكــو خــلال الفــرة المقبلــة، 
ــح أســواق  ــة المتقدمــة، وفت بهــدف عــرض المنتجــات الإيراني

ــا. ــا في غــرب أفريقي ــدة له جدي

ويتســق ذلــك مــع مــا أشــارت إليــه بعــض التقاريــر 
ــدة  ــة جدي ــز تجاري ــح ســبعة مراك ــران تخطــط لفت ــأن طه ب
في أفريقيــا، بحلــول نهايــة عــام 2023. وتعمــل طهــران عــى 
زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــن إيــران والــدول الأفريقيــة 
مــن 1.2 مليــار دولار حاليــاً إلى 2.5 مليــار بنهايــة العــام 

الجــاري، و5 – 6 مليــارات دولار في عــام 2026.

ــن  ــالات ب ــد الاتص ــة تزاي ــرة المقبل ــهد الف ــد تش ــا ق ك
إيــران وتنزانيــا، وتســوية مشــكلة تأشــرات الدخــول لتنزانيــا، 
لاســيا أن عبــد اللهيــان ســلمّ رئيســة تنزانيــا، ســامية حســن، 
رســالة مــن نظرهــا الإيــراني، إبراهيــم رئيــي، لزيــارة طهــران 
خــلال الفــرة المقبلــة، وقــد رحبــت بالدعــوة، مشــرةً إلى أنهــا 
تخطــط للقيــام بزيــارة إلى طهــران قبــل نهايــة العــام الجــاري.

2- اســتغلال التحــولات الجيوسياســية: يشــهد غــرب أفريقيــا 
ــس  ــدة التناف ــد ح ــع تصاع ــية، م ــولات جيوسياس ــاً تح حالي
الــدولي والإقليمــي في المنطقــة، في ظــل تراجع النفــوذ الفرني 
والصينــي  الــروسي  بالحضــور  مقارنــة  مــالي،  في  والغــربي 
المتصاعــد في غــرب أفريقيــا. وتســعى طهــران لاســتغلال ذلــك 
ــرات إلى  ــارت تقدي ــا. وأش ــرب أفريقي ــا في غ ــز وجوده لتعزي
إمكانيــة حــدوث تنســيق روسي – إيــراني في مــالي، خاصــة في 
ضــوء الخــرة الســابقة للتنســيق الــروسي – الإيــراني في ســوريا.

ــالي،  ــاني م ــكري: تع ــم العس ــالي للدع ــة م ــف حاج 3- توظي
الإرهابيــة  الهجــات  تصاعــد حــدة  الراهــن،  الوقــت  في 
ــود  ــرات وج ــض التقدي ــت بع ــذا رجح ــا، ول ــاع نطاقه واتس
ــم الأخــرة  ــران بشــأن تقدي ــالي وإي ــن م ــة ب ــات راهن مباحث
الدعــم العســكري للســلطات الحاكمــة في باماكــو. ورجحــت 
بعــض التقديــرات الانخــراط الإيــراني المتوقــع في مــالي لدعــم 
المجلــس العســكري الانتقــالي الحاكــم هنــاك، خاصــة في ضــوء 

ــة. ــرب الأوكراني ــالي بالح ــروسي الح ــغال ال الانش

وقــد يأخــذ التدخــل الإيــراني في مــالي شــكل إرســال خــراء 
ــتبعد  ــا لم تس ــراني، ك ــوري الاي ــرس الث ــن الح ــكرين م عس
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ــلحة  ــل الأس ــران بنق ــام طه ــة قي ــرات احتالي ــذه التقدي ه
والمعــدات الإيرانيــة إلى باماكــو، في ظــل الحديــث عــن تقــدم 
ــة. ــرات المســرة الإيراني باماكــو بطلــب للحصــول عــى الطائ

ــراني  ــام إي ــاك اهت ــي: هن ــوم الأفريق ــتغلال اليوراني 4- اس
نقطــة  تعــد  الأخــرة  أن  لاســيا  تنزانيــا،  في  بالتموضــع 
ــاء دار الســلام،  ــران عــر مين ــور لليورانيــوم المهــرب إلى إي عب
ــارة  وذلــك وفقــاً لبعــض التقاريــر الغربيــة، وبالتــالي تــأتي زي
عبداللهيــان إلى تنزانيــا في إطــار مســاعيه لتعزيــز وصــول 
القــارة الأفريقيــة، وتأمــن طــرق عبــور  طهــران لوســط 

شــحنات التجــارة غــر المروعــة لإيــران في المنطقــة.

ــة  ــع جمهوري ــدي: تتمت ــط الهن ــز في المحي ــز التمرك 5- تعزي
ــة  ــدو أن ثم ــراتيجي. ويب ــع اس ــتقلة بموق ــبه المس ــار ش زنجب
ــل  ــاك في ظ ــا هن ــدم له ــئ ق ــاد موط ــة لإيج ــات إيراني تطلع
ــة،  ــز تموضعهــا في طــرق الملاحــة الدولي ــران في تعزي ــة إي رغب
لاســيا مــع قــرب تنزانيــا وزنجبــار مــن قنــاة موزمبيــق التــي 
تمثــل بــؤرة اهتــام دولي راهــن كبديــل محتمــل لطــرق 

الشــحن والتجــارة في البحــر الاحمــر، حيــث تســعى إيــران إلى 
ــات في التجــارة  ــة ضغــط لإحــداث اضطراب اســتخدامها كورق

ــات. ــات الأزم ــة في أوق العالمي

ــار  ــا وزنجب ــران في تنزاني كــا لا يمكــن فصــل تحــركات إي
ــي  ــة، والت ــباب الصومالي ــة الش ــران بحرك ــات طه ــن علاق ع
ــلحة إلى  ــحنات الأس ــل ش ــران في نق ــا إي ــن خلاله ــت م نجح
ــرى  ــدة دول أخ ــة إلى ع ــن، بالإضاف ــوثي في اليم ــيا الح ميليش

ــق. ــا وموزمبي ــا وكيني ــا تنزاني منه

وفي الختــام، يبــدو أن ثمــة تحــركات إيرانيــة مكثفــة 
ــك  ــة، وذل ــرة المقبل ــا خــلال الف ــا في أفريقي ــز حضوره لتعزي
ــرة  ــلال ف ــا خ ــراني به ــام الاي ــع الاهت ــن تراج ــرة م ــد ف بع
الرئيــس الســابق، حســن روحــاني، وهــو مــا انعكــس في 
تصريحــات الرئيــس الحــالي، إبراهيــم رئيــي، والــذي أكــد أن 
توطيــد العلاقــات مــع الــدول الأفريقيــة يعتــر مــن أولويــات 

ــة. ــرة القادم ــلال الف ــة خ ــران الخارجي ــة إي سياس
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــلات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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